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       حرية الإرادة عند توما الأكويني وجون دنس سكوت

ا.م.د. احمد عبد خضير*

1م.م. اسماء جعفر

الخلاصة

إن هــذا البحــث يتنــاول مشــكلة حريــة الإرادة بــين القديــس تومــا الأكوينــي وجون دنس ســكوت 
ــاء  ــا آب ــم به ــي بوجــه عــام وقــد أهت ومــن المعــروف أن لهــذه المشــكلة تاريخــاً في الفكــر الدين
الكنيســة وأبرزهــم القديــس اوغســطين الــذي يــرى أن هــذا العــالم لا يخضــع لقــدر أعمــى. فــكل 

شيء يخضــع لإرادة اللــه بعتبــاره حاكــم الكــون ومدبــره.

وقــد أشــار الأكوينــي الى أن اللــه خلــق المخلوقــات بــإرادة حــرة وبــلا أيــة ضرورة طبيعيــة،   
فالأنســان كائــن مريــد ومختــار، وأن  الحريــة أنمــا تؤســس عــى الوعي، فالإنســان  حــر و ذو اختيار 
إذ لــوكان مجــر بأفعالــه فــا الجــدوى من وجــود الأوامــر والنواهــي والثــواب والعقاب.،فالإنســان 

انمــا هــو رب أفعالــه بالعقــل و الإرادة.والإرادة تتبــع العقــل،

ويــرى جــون دنــس ســكوت أن اللــه والأنســان هــا عبــارة عــن إرادة وأن الخاصيــة الأولى لــلأرادة 
هــي الحريــة وعليــه فاللــه حــر في أحكامــه.وأن أســاس الوجــود هــو الحريــة لا الحتمية,وبفضــل 
قــرار حــر مــن اللــه وجــد العالم،وحــرك ســكوت قضيــة أســبقية الإرادة عــى العقــل، ولا ســيا فيا 
يتعلــق بالعقيــدة الإلهيــة وعلــم الإنســان.. فــالارادة توجــه العقــل نحــو نشــاطاته أي المعرفــة إلى 

لحظــة الخلــق والحريــة. 

الكلمات المفتاحية ) حرية , الارادة , العقل ، الاختيار)

abstract

This research deals with the problem of freedom of will between St. Thomas 
Aquinas and John Dennis Scott. It is known that this problem has a history in 
religious thought in general, and the fathers of the Church, most notably St. 
Augustine, have taken care of it, who believes that this world is not subject to 
a blind destiny. Everything is subject to the will of God as the ruler and ruler 
of the universe.
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Aquinas pointed out that God created creatures with a free will and without 
any natural necessity. Man is a willing and chosen being, and that freedom is 
based on awareness. Man is free and has a choice. His actions are by reason and 
will. And the will follows the mind.

John Dennis Scott believes that God and man are an expression of will, and that 
the first characteristic of the will is freedom, and therefore God is free in his 
judgments. It is related to the divine faith and human science.. the will directs 
the mind towards its activities of knowledge to the moment of creation and 
freedom.

المقدمة 

ــاط  ــرك وارتب ــل وال ــين الفع ــار ب ــة الارادة والاختي ــي حري ــدة المســيحية تعن ــة في العقي ان الحري
ــه  ذلــك بفكــرة وجــود الل

فــكل شيء يخضــع لإرادة اللــه , وان هــذا العــالم خلقــه اللــه بنظامــه وانســجامه لم يوجــد تبعــاً 
ــة لا يعــد  ــه ذي القــدرة المطلق ــر الل ــة , وان تدب ــلإرادة الإلهي ــل كان نتاجــاً ل لــرورة قاهــرة ب
تهديــداً لحريــة الإرادة الإنســانية وبالتــالي، ان الانســان رب افعالــه وأن اوامــر اللــه ونواهيــه تكــون 

لغــواً إذا لم نكــن مســؤولين عــن أفعالنــا.

ــا تتعلــق بمشــكلةحرية الارادة  تناولهــا  يلقــي هــذا البحــث الضــوء عــى مجموعــة مــن القضاي
فلاســفة العصــور الوســطى ومنهــم القديــس تومــا الاكوينــي والقديــس جــون دنــس ســكوت 

اذ انقســم البحــث الى مبحثــين في المبحــث الأول:تناولــت موضــوع الإرادة الالهيــة عنــد القديــس 
ــل  ــل الإرادة أو فع ــو فع ــار هــل ه ــك موضــوع الاختي ــل والارادة  كذل ــي   و العق ــا الأكوين توم

العقــل    و المبحــث الثــاني بعنــوان حريــة الارادة في فلســفة جــون دنــس ســكوت 

    تضمــن اولاً: الارادة الالهيــة وموضــوع تفــوق الارادة عــى العقــل و الإرادة الإنســانية والفضائــل 
الاخلاقيةالمبحــث الأول: الإرادة الالهيــة عنــد القديــس تومــا الأكويني 

أولاً : الإرادة الإلهية 

ــه إرادة لأن  ــس في الل ــه لي ــرى بأن ــض ي ــأن البع ــة ب ــة اللاهوتي ــي في الخلاص ــر الأكوين ذك
موضــوع الإرادة هــو الغايــة والخــر، ولا يجــوز جعــل غايــة لله،فــإذاً ليــس في اللــه إرادة. كــا أن 
الإرادة ضرب مــن الشــهوة وهــي تــدل عــى نقــص والنقــص لا يليــق بالله.فيعــارض الاكوينــي عــى 
ذلــك ويجيــب بأنــه يوجــد في اللــه إرادة كــا يوجــد فيــه عقــل لأن الإرادة تتبــع العقــل. وهــي 
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موجــودة في كل ذي عقــل كوجــود الشــهوة الحيوانيــة في كل ذي حــس وهكــذا يجــب أن يكــون 
في اللــه إرادة لان فيــه عقــلاً وكــا ان تعقلــه هــو عــين وجــوده كذلــك وجــوده ايضــاً هــو عــين 
إرادتــه. (الأكوينــي، تومــا، الخلاصــة اللاهوتيــة، 1887ص 252    ). ففــي اللــه الإرادة الحاصلــة عــى 
الخــر المطلــق الــذي هــو موضوعهــا مــع عــدم اختلافهــا لأنهــا جوهــر واحــد. و الإرادة الالهيــة 
لا تتحــرك مــن غرهــا، بــل مــن ذاتهــا، وذلــك بحســب مــا يقــال للعقــل والإرادة حركــة، واللــه 
يريــد نفســه عــى انــه غايــة ويريــد غره،مــن حيــث يليــق بالخريــة الإلهيــة أن يشــرك  غرهــا 
فيهــا أيضاً.وليــس كل  مايريــده اللــه فإنــه يريــده بالــرورة فــإذا كان يريــد خريتــه بالــرورة 
ــا تريدالســعادة بالــرورة، فــإن إرادتــه لغــره ليســت ضروريــة، لأن خريــة اللــه  كــا ان إرادتن
كاملــة لا يتوقــف وجودهــا عــى غرهــا، وقــد شــبه ذلــك بــإرادة الإنســان عندمــا ترتبــط بغايــة 
مــا؛ كإرادتــه للطعــام لحفــظ الحيــاة فإنهــا مرتبطــة بالــرورة، أمــا إذا لم ترتبــط بغايــة كإرادتنــا 
فرســاً للســر فــلا نريــده بالــرورة لأننــا نســتطيع أن نســر دونه.)الاكوينــي ،توما,المصــدر الســابق 

ص 		2(.

ــه  ــد ذات ــه يري ــك أن الل ــره. ذل ــه لغ ــه وإرادت ــين ارادة الل ــارق ب ــة ف ــي ثم ــرى الأكوين ف
بالــرورة لأن ذاتــه هــي الموضــوع الخــاص لإرادتــه. أمــا إرادة اللــه لغــره فهــي بالاختيــار، لان 
هــذا الغــر لا يزيــد الخريــة الإلهيــة شــيئاً مــن الكــال، ولكنــه معــين إلى هــذه الخريــة وموجــه 
ــة مطلقــاً، فهــي  ــه لغــره ليســت ضروري ــه القصــوى. وإذا كانــت إرادة الل اليهــا عــى أنهــا غايت

ــي، ص 78.  ). ــا الأكوين ــس توم ــه في فلســفة القدي ــلاد، الل ــة فرضــاً. (ذكي، مي ضروري

وتســاءل تومــا الاكوينــي عــا اذا كانــت إرادة اللــه تفــرض الــرورة عى الأشــياء المــرادة؟ فيجيب: 
»أن الإرادة الإلهيــة تفــرض الــرورة عــى بعــض الاشــياء المــرادة وليــس عــى كلهــا. إذ أن اللــه 
يريــد أن تحــدث بعــض الأشــياء وجوبــاً وأن يحــدث بعضهــا الآخــر إمكامنــاً. ولذلــك أعــد لبعــض 
المعلــولات علــل واجبــة يمتنــع التخلــف فيهــا وتصــدر عنهــا المعلــولات بالــرورة. وأعــد لبعضهــا 
علــلاً جائــزة يمكــن التخلــف فيهــا وتصــدر عنهــا المعلــولات بالحــدوث«.    ) المصــدر الســابق ص 

 .)  8	

ويلاحــظ الأكوينــي أن القــدرة تربــط العلــم الكامــل بالوجــود الفعــي، بمعنــى أن 
الموجــودات قبــل أن يمنحهــا اللــه وجودهــا، كانــت عبــارة عــن فكــرة، أو معرفــة في عقــل اللــه، 
ولــكي تخــرج هــذه المعرفــة لحيــزا التنفيــذ لتصبــح وجــوداً بالفعــل، فهــي في بحاجــة إلى القــدرة، 
ــه “ قدير”.كذلــك فــالارادة  ــأن الل وطالمــا خرجــت للوجــود بالفعــل فهــذا يســتوجب التســليم ب
ــع  ــة م ــة متوازن ــأن الإرادة الإلهي ــي ب ــف الأكوين ــق. ويضي ــة الخل ــام عملي ــة لإتم ــة ضروري الإلهي
العقــل الإلهــي، ولهــذا يجــب أن نســلم بــأن اللــه (مريــد) كــا عاقــل، وذلــك لأن حضــور الإرادة 
يســتلزم حضــور العقــل والمعرفــة إذ أننــي أعــرف الــيء إذا أردتــه، وعــى هــذا فــالإرادة تســتلزم 
معرفــة مســبقة.  عبــد القادر،ماهــر، دراســات في فلســفة العصــور الوســطى ,    2000, ص 0		   (.
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إن اللــه بكالــه المطلــق وبإرادتــه المطلقــة ينتــج الخلــق. ذلــك أن شروط الخلــق قــد تحققــت، 
وهــي أن الخلــق خلــق للــكل ولكنــه خلــق مــن العــدم، وأن الإرادة قــد اقتضــت الخلــق لأنهــا 
أرادت ذلــك، لا لــيء آخــر )بــدوي، عبــد الرحمــن: فلســفة العصــور الوســطى، ص 			. (.وكــا 
أكــد الأكوينــي عــى:« إن إرادة اللــه هــي علــة الأشــياء، فــإذاً إنمــا يجــب وجــود بعــض الأشــياء 
ــد  ــه لا يري ــة. الل ــول متوقفــة عــى ضرورة العل ــه لهــا، لأن ضرورة المعل بحســب وجــود إرادة الل
بالــرورة إلا نفســه، فهــو إذن لا يريــد بالــرورة أن يكــون العــالم قــد وجــد دائمــاً، بــل لــه مــن 
فســحة الوجــود مقــدار مــا يريــده اللــه لــه لتوقــف وجــوده عــى إرادة اللــه عــى أنهــا علتــه، 
ج	،  الاهوتيــة،  الخاصــة  تومــا:  )الاكوينــي،  فإذاً ليس من الرورة أن يكون العالم قديماً. 

ص 2		(.
والقديــس تومــا يــرى ان فعــل الخلــق هــو فعــل الارادة الإلهيــة أزلي  مــادام يتحــد مــع الماهيــة 
ــه  ــاطة أن الل ــو ببس ــك ه ــن ذل ــج  م ــا ينت ــب إلى ان م ــه يذه ــدة، لكن ــة واح ــة في هوي الإلهي
ــذ الأزل.  ــود من ــر إلى الوج ــد ظه ــالم ق ــس أن الع ــالم، ولي ــق الع ــذ الأزل أن يخل ــة من أراد بحري

ــكوت، ص 98(. ــس س ــطن الى دن ــن اوغس ــفة م ــخ الفلس ــك، تاري ــتون، فردري )كوبلس
ــك  ــف، تل ــف طري ــالم موق ــدم الع ــألة ق ــي في مس ــرم ان للأكوين ــف ك ــا يوس ــر لن    فيذك
المســألة التــي كانــت مثــار نــزاع عنيــف طويــل في المســيحية والإســلام، فهــو يقــول: » إن اللــه لم 
يــرد العــالم إرادة ضروريــة؛ لأن الإرادة الروريــة لا تتعلــق إلا بمــا هــو كــفء لهــا، وليــس العــالم 
متكافئــاً مــع اللــه، وليــس وجــود العــالم بزائــد شــيئاً عــى اللــه،  وليــس عدمــه بمنقــص منــه شــيئاً، 
ــاراً، والإرادة الحــرة لا يمكــن الفحــص عنهــا بالنظــر  ــه قــد أراد خلــق العــالم حــراً مخت وإذن فالل
ــان، ولا يمكــن  ــه في الزم ــد يكــون خلق ــذ القــدم، وق ــق العــالم من ــه خل ــد يكــون الل الــرف، فق
اثبــات أحــد الطرفــين بالرهــان ولكــن الوحــي يعلــن إلينــا أن العــالم حــادث، فنحــن نؤمــن بذلــك 
إيماننــا بخــر عــن فعــل حــر دون أن يســتتبع هــذا الايمــان الجــزم باســتحالة القــدم في ذاتــه )كــرم، 

يوســف،ابراهيم مدكــور: دروس في الفلســفة ، 		20، ص			(.

تانياً: العقل والارادة  

ــدأ  ــلإرادة، فيب ــل أم ل ــبي للعق ــوق النس ــوع التف ــي موض ــا الأكوين ــس توم ــش القدي يناق
بعــرض الــرأي القائــل بــأن الإرادة قــوة أعــى مــن العقــل،لان الخــر والغايــة هــا موضــوع الإرادة، 
والغايــة هــي العلــة الأولى والعليا،فــالإرادة اذن هــي القــوة الأولى والعليــا. وهنــاك رأي اخــر يقــول 
ــة تنتقــل مــن الناقــص  ــك لان الاشــياء الطبيعي ــوة أكمــل واشرف مــن العقــل وذل ــإن الإرادة ق ب
ــه ينتقــل مــن الحــس الى العقــل الــذي  الى الكامــل وهــذا ايضــا يظهــر في القــوى النفســانية فإن
هــو اشرف. والانتقــال الطبيعــي انمــا هــو مــن فعــل العقــل الى فعــل الإرادة. )الاكوينــي، تومــا، 

ــة، ج 2، ص 2		(   . الخاصــة الاهوتي

ويشــر الاكوينــي الى ان ذلــك يعــارض قــول ارســطو حيــث اثبــت في الخلقيــات » أن القــوة 
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ــو شيء عــى آخــر يجــوز  ــك  فــرأى أن عل ــا هــي العقــل. فبحــث الاكوينــي بذل النفســانية العلي
اعتبــاره عــى نحويــن مطلقــاً ومــن وجــه فيعتــر شىء كــذا مطلقــاً بحســب كونــه كــذا في نفســه 
ويعتــر كــذا مــن وجــه مــن حيــث يقــال لــه كــذا بالنظــر الى آخــر فــإذن اعتــر العقــل والارادة 
في انفســها كان العقــل اعــى وهــذا يظهــر مــن القيــاس بــين موضوعيهــا فموضــوع العقــل هــو 
الخــر المشــتهى. والخــر المشــتهى حقيقتــه في العقــل هــو موضــوع الارادة، وكلــا كان شيء اشــد 
بســاطة وتجــرداً كان في نفســه أنبــل وأعــى ولــذا كان موضــوع العقــل اعــى مــن موضــوع الارادة 
ــاً  ــه ومطلق ــل في نفس ــزم ان العق ــوع يل ــة الموض ــار مرتب ــع لاعتب ــوة تاب ــة الق ــار مرتب ولان اعتب
اشرف واعــى مــن الارادة  ) المصــدر الســابق، ص 			(.وامــا مــن وجــه وبالنســبة الى اخــر فــرى 
الاكوينــي قــد تكــون الارادة اعــى مــن العقــل مــن طريــق ان موضوعهــا موجــود في شــئ اعــى 
مــا يوجــد فيــه موضــوع العقــل، أن الخــر والــر اللذيــن هــا موضوعــا الارادة موجــودان في 
الخــارج والحــق والباطــل اللذيــن هــا موضوعــا العقــل موجــودان في الذهن،فمتــى كان الــيء 
الخــارج الموجــود فيــه الخــر اشرف مــن النفــس الموجــود فيهــا الحقيقــة المعقولــة كانــت الإرادة 
بالنســبة الى ذلــك الــيء اعــى مــن العقــل ومتــى كان الــيء الخــارج الموجــود فيــه الخــر ادنى 
مــن النفــس كان العقــل ايضــا بالنســبة الى ذلــك الــيء اعــى مــن الارادة. وامــا مطلقــاً فالعقــل 

اشرف مــن الارادة )الاكوينــي، تومــا: الخاصــة الاهوتيــة، ج2، ص 		2(.      .

ويشــر الاكوينــي الى: »ان ارادة الانســان ليســت كإرادة اللــه، مــن حيــث إن الإرادة 
الإنســانية مرهونــة بقوانــين الــرورة كذلــك فــإن العقــل والعقــل وحــده. هــو الــذي يحــدد مــا 
ــوس،  ــال«. )ومارك ــة الأفع ــن تأدي ــن الإرادة م ــك يمك ــو كذل ــراً أو شراً، وه ــوع خ إذا كان الموض
ترانثــي، مقــالات في فلســفة العصــور الوســطى، ص 0		.( وهنــا يعطــي الأكوينــي المكانــه العليــا 
للعقــل كونــه المقيــاس الــذي يحــدد مــا اذا كان هــذا الفعــل اوذاك خــرا او شراً، ومــن دون العقــل 
ــذي  ــر ال ــل الى الخ ــل تمي ــة للعق ــت الإرادة تابع ــل. ومادام ــاي فع ــوم ب ــلإرادة ان تق ــن ل لا يمك
يعرضــه عليهــا، فــإذا كان الفعــل موافقــاً لحكــم العقــل كان خــراً، وإذا كان منافيــاً لحكــم العقــل 
كان شراً،فتكــون الغايــة الخلقيــة هــي التــي تفيــد الأفعــال الأنســانية حقيقتهــا النوعيــة؛ لأنهــا في 
حكــم الصــورة لمــا هــو مــن جهــة الفعــل الظاهــر، فقــد يقصــد بفعــل خــر في نوعــه أو في ظروفــه 
غايــة شريــرة، كــا لوتصــدق إنســان لأجــل المجــد الباطــل، وقــد يقصــد بفعــل شريــر غايــة خــرة، 
كــا لــو سرق إنســان ليتصــدق عــى فقــر، فــلا يكــون الفعــل خــراً مطلقــاً إلا إذا اجتمعــت لــه 
أوجــه الخــر كلهــا؛ لأن كل نقــص فهــو شر.) كــرم، يوســف، تاريــخ الفلســفة الاؤربيــة في العــصر 

الوســيط، ص 0		(

فالفكــر الإنســاني يعتمــد عــى الارادة الانســانية، والحــب الانســاني، تمامــا مثــل اعتــاده 
عــى المعرفــة. والإرادة والحــب مرتبطــان عنــد اللــه، اي في الطبيعــة الإلهيــة. وبــدون الافــكار فلــن 
تكــون للانســان إرادة، وبــدون الإرادة يصــر الانســان بغــر حــب. ولهــذا يقــول تومــا: » إن مــن 
يمتلــك الفكــر يمتلــك الإرادة » ويضيــف قائــلا: » ومــن يمتلــك الإرادة فلديــة الحــب«. (وماركــوس، 
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ترانثي،المصــدر الســابق،  ص 135).

ثالثاً:الاختيار هل هو فعل الإرادة أو فعل العقل

يعــارض القديــس تومــا الأكوينــي الــرأي الــذي يؤكــد عــى أن الاختيــار ليــس فعــل الإرادة 
بــل فعــل العقــل لأنــه يتضمــن معنــى المقايســة التــي بهــا يؤثــر شيء عــى آخــر والمقايســة هــي 
فعــل العقــل، فالاختيــار اذن فعــل العقــل )الاكوينــي، تومــا، الخاصــة الاهوتيــة، ج 	، ص 			(.        

    فيجيــب الاكوينــي عــى ذلــك بــإن الاختيــار يتضمــن الدلالــة عــى شيء مــن جهــة العقــل وشيء 
مــن جهــة الارادة. ويســتند في ذلــك بــراي الفيلســوف في “ الخلقيــات” أن الاختيــار فعــل شــهواني 
وشــهوة عقليــة. كذلــك يقــول الاكوينــي “ان الحيــوان مركــب مــن النفــس والجســد وليس في نفســه 
ــار ايضــاً. وبمــا ان العقــل  الجســد وحــده ولا النفــس وحدهــا بــل كليهــا كذلــك يقــال في الاختي
ــر  ــا بتدب ــل الى موضوعه ــا، اي مــن حيــث ان الارادة انمــا تمي ــر لافعاله متقــدم عــى الارادة ومدب
العقــل لان القــوة الداركــة تقــدم للقــوة الشــهوانية موضوعهــا وعــى هــذا فالفعــل الــذي بــه تميــل 
الارادة يرجــع مــن جهــة مادتــه الى الارادة ومــن جهــة صورتــه الى العقــل. ولــذا لم يكــن الاختيــار في 
جوهــره فعــل العقــل بــل فعــل الارادة اذ يتــم الاختيــار بحركــة النفــس نحــو الخــر المنتخــب فقــد 

وضــح اذن انــه فعــل القــوة الشــهوانية.( الاكوينــي، تومــا، المصــدر الســابق 			-			.(
ــار  ــد في أن  الاختي ــم يؤك ــن ث ــطو في الاختيار.وم ــون وأرس ــرأي أفلاط ــي ب ــتند الأكوين ــا يس وهن
ــه عــى  ــا يؤكــد أن ــس توم ــة  الإرادة والقدي ــة العقــل وشيء مــن جه ــه شيء مــن جه يشــرك في
الرغــم مــن ان الانســان يريــد بالــرورة بلــوغ الغايــة وهــي الســعادة فليــس لديــة رؤيــة قهريــة 
ــار هــذه الوســائل  ــو حــر في اختي ــم فه ــن ث ــة، وم ــة وهــذه الغاي ــين الوســائل الجزئي للرابطــة ب
وهــو ليــس مظطــراً لا مــن الداخــل ولا مــن الخــارج، والقــول بــأن الانســان حــر ينتــج مــن واقعــه 
أنــه عاقــل، فهــو يحكــم بــأن هنــاك بعــض الخــرات التــي ينبغــي تحصيلهــا، أو أن هنــاك بعــض 
الــرور التــي ينبغــي تجنبهــا بفعــل حــر مــن عقلــه.( كوبلســتون، فردريــك، تاريــخ الفلســفة مــن 

اوغســطن الى دنــس ســكوت، ص 			(.
ــلإرادة، وأن الإردة الحــرة تنتمــي  وبذلــك يــرى الأكوينــي أن الاختيــار هــو أســاس فعــل ل
مبــاشرة الى الارادة وتختــار هــذا بــدلا مــن ذاك؛ وهــي بوصفهــا ملكة ترتبــط بالاختبــارات المتعددة 
لحريتهــا عــى نحــو مــا ترتبــط بســاطة العقــل بالحركــة المثاليــة للعقــل، ومــن ناحيــة اخــرى فإنــه 
مــن الصــواب ايضــاً ان نقــول إنــه بــدون الحكــم فــأن الارادة لــن تكــون ارادة.وبمــا ان الاكوينــي 
يســلم بــإن الارادة الحــرة تنبــع أساســاً مــن الارادة لكنــه يرفــض أن يعرفهــا عــى هــذا النحــو مــن 
ــار الإرادي كنتيجــة لهــذا  ــذي ينشــأ في الاختي ــاره حكــم العقــل العمــي ال دون ان يضــع في اعتب
الاختيــار، وعــى ذلــك فــإن الارادة الحــرة هــي مــن الناحيــة الماديــة إراديــة، وهــي مــن الناحيــة 

الصوريــة عقليــة.( جولســون، إتــن، الفلســفة المســيحية في العــصر الوســيط، ص،	0	-08	(.

وتومــا الاكوينــي اول مــن ســلم بــأن لا حريــة بــلا وعــي، وان الحريــة انمــا تؤســس عــى الوعــي، 
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ــر ان  ــا لا ينك ــي، وتوم ــلا وع ــور ب ــام الام ــض زم ــعور بقب ــي، ولا ش ــلا وع ــار ب ــردد واختي اذ لا ت
ــح  ــذي يفت ــر ال ــع الا الى خرهــا، وان خــرات هــذا العمــر محــدودة نســبية، الام الارادة لا تندف
امــام الاخــذ بهــا مجــالاً للــردد والاختيــار . )ضومــط، ميخائيــل: تومــا الأكوينــي، 		9	, ص 	9.( 
وهــذه الحريــة يســميها الاكوينــي »بالحريــة الطبيعيــة » وهــي الحريــة التــي لا يمكــن أن ينزعهــا 
أحــد مــن داخــل الانســان. والواقــع انــه بــدون حريــة لا توجــد أخلاق.فــكل اختيــار مــن حيــث 
هــو اختيار،هــو في آن واحــد مــن الناحيــة الســيكولوجية غــر محتوم،ومــن الناحيــة الأخلاقيــة غــر 

مكــرث.) جلســون، إتــن: روح الفلســفة في العــصر الوســيط، ص 			(.
ــه رب  ــة في كون ــر الناطق ــات الغ ــائر المخلوق ــن س ــز ع ــي: » يتمي ــول الاكوين ــا يق ــان ك فالانس
افعالــه.ولا يقــال  افعــال انســانية حقيقــة إلا لمــا كان الانســان ربــاً لهــا.. والانســان انمــا هــو رب 
افعالــه بالعقــل والارادة ومــن ثمــه يقــال ان الاختيــار هــو قــوة الارادة والعقــل. واذن نقــول  افعال 
انســانية حقيقــة لتلــك الافعــال الصــادرة عــن الارادة المتعمــدة. وان مــا يفعلــه الانســان مــن غــر 
ذلــك فيجــوز ان يقــال لــه افعــال انســان لا افعــال انســانية حقيقــة اذ ليــس خاصــاً بالانســان مــن 
حيــث هــو انســان. فجميــع الافعــال الصــادرة عــن قــوة مــا انمــا تصــدر عنهــا باعتبــار موضوعهــا، 
وموضــوع الإرادة هــو الغايــة والخــر. وأذن جميــع الافعــال الانســانية يجــب ان تكــون لغايــة«. 

(الأكوينــي، تومــا، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج3، ص 168-)169.

المبحث الثان-  حرية الارادة في فلسفة جون دنس سكوت 
اولا: الارادة الالهية

يــرى دنــس ســكوت أن اللــه والأنســان هــا عبــارة عــن أرادة، فــالإرادة تكــون مبدعــة بشــكل 

ــة نفســها. فــلا يوجــد شيء  ــة ســوى الإرادة الإلهي ــاك أي ســبب في الإرادة الإلهي عــام. وليــس هن

يحــدد الإرادة. فالخــر يكــون خــرا لان اللــه يريــده كذلــك. فليســت هنــاك ضرورة فكريــة في أن 

يكــون العــالم مــا يكــون، في أن يحــدث الخــلاص كــا يحــدث فــكل شيء يكــون ممكنــاً بالنســبة 

للــه بأســتثناء أن يكــف عــن أن يكــون إلهــاً . ( تلــش، بــول، تاريــخ الفكــر المســيحي، ص 	22 (.
فــأن هــذا اللاتناهــي في اللــه يــؤدي الى القــول بــأن إرادة اللــه لا متناهيــة بمعنــى أن اللــه 
يســتطيع أن يخلــق مايشــاء كــا يشــاء، وعــى أي نحــو شــاء؛ فــإلارادة عنــد اللــه مطلقــة.) بــدوي، 

عبــد الرحمن،فلســفة العصــور الوســطى، ص 8		(.

ــو أرادة،  ــذي ه ــه وال ــن أي الل ــل كائ ــا أكم ــم أن يتحــى به ــة فيتحت ــل ملك ــا أن الارادة أكم وبم

وكان لهــذا المفهــوم نتائــج بعيــدة المــدى. اذ ان الخاصيــة الأولى لــلارادة هــي الحريــة وعليــه فاللــه 

حــر في أحكامــه. وعليــه لا يمكــن للــه أن يخلــق أشــياء مســتحيلة أو متناقضة.حريــة اللــه ليســت 

محــدودة، لا توجــد قواعــد للخــر يتحتــم عــى اللــه اســتخدامها حتــى تكــون أعالــه خــراً، يمكــن 

للــه أن يضــع قاعــدة أخــرى باعتبارهــا القاعــدة الصحيحــة، لان أي قاعــدة يضعهــا تصبــح صحيحــة 
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فالحقائــق هــي حقائــق اللــه لأن اللــه وضعهــا، ومــا هــو حتمــي بالنســبة لنــا هــو اختيــار حــر 

ــواف،  ــواد س ــش، ف ــة.) تاتاركيفت ــة لا الحتمي ــو الحري ــود ه ــاس الوج ــه فأس ــه، وعلي ــبة لل بالنس

فلســفة العصــور الوســطى، ص 		2(.
المعضلــة الرئيســية التــي تواجــه ســكوت إتهامــه بــالإرادي (اي تــم اتهــام ســكوت بمبالغتــه 
ــه أراد ذلــك، الإرادة  ــه). حيــث يــري ســكوت  أن مــا هــو خــر يكــون خــر لأن الل ــة الل في حري
الإلهيــة قــد تعــارض العقــل الإلهــي، إذا أراد اللــه ذلــك، لأن هــذا الأمــر هــو الخــر. فــكان ســكوت 
هــو المحــرك لقضيــة اســبقية الإرادة، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة خصوصــاً فيــا يتعلــق بالعقيــدة 
ــذه  ــاً، ه ــه أيض ــبقية في الل ــرض الاس ــالإرادة تف ــان. ف ــم الإنس ــي وعل ــب الإله ــة أو المذه الإلهي
ــه دون  ــود نفس ــات والوج ــود الكائن ــاس وج ــي أس ــع وه ــة في الواق ــي الأولي ــة ه الإرادة الإلهي
 Philosophy of john ).وجــود ســبب أو قاعــدة أساسية.فالشــئ يكــون خــر لأن اللــه أراد ذلــك

(dunsscot,AntonieVos. 4340

ــج مــن لا  ــه ينت ــة خــلاف ذات ــق بالموضوعــات المتناهي ــا يتعل ــه حــرة في ــأن إرادة الل  فالقــول ب

ــا  ــا لا متناهي ــوع ضروري إلا موضوع ــا موض ــون له ــن أن يك ــي لا يمك ــة الت ــي الإرادة الإلهي تناه

فحســب وهــو اللــه ذاتــه، غــر أن القــول بــأن اللــه ينبغــي أن يحــب ذاتــه بالــرورة وبحريــة في 

وقــت واحــد مــن المؤكــد أنــه يبــدو لأول وهلــة عــى الأقــل أنــه يتضمــن تناقضــا، أمــا الموقــف 

الــذي اتخــذه ســكوت فهــو كالآتي: تنتمــي الحريــة إلى كــال الإرادة؛ ومــن ثــم فــلا بــد أن تكــون 

ــي  ــة وه ــة نهائي ــيئة إلى غاي ــا مش ــه بوصفه ــة، وأن تتج ــة الصوري ــن الناحي ــه م ــاضرة في الل ح

ــد أن تشــمل كل مــا يخــص كــال الإرادة، ومــن ثــم فهــي  ــواع المشــيئة كــالا فهــي لاب أكــر أن

ــة واحــدة،  ــه في هوي ــع الل ــة تتحــد م ــالإرادة الإلهي ــة أخــرى ف ــد أن تكــون حــرة ومــن ناحي لاب

وهــي لا يمكــن إلا أن  تكــون الإرادة والحــب الغايــة النهائيــة وهــي اللــه ذاتــه،أن مبــدأ التوفيــق 

ــل الإرادة  ــى فع ــرورة في أق ــك ال ــين في تل ــدوان متناقضت ــين تب ــين اللت ــين القضيت والمصالحــة ب

ــرط  ــث أن ال ــال الإرادة حي ــا ينتمــي إلى ك ــا أو تفــرض م ــل بالاحــرى نســلم به لا تطــرح ب

الــروري للقــوة ذاتهــا ســواء كانــت فعــلا كامــلا عــى نحــو مطلــق أو لــكي تكــون فعــلا كامــلا 

لا يختلــف مــع الكــال الموجــود في الفعــل نميــز أن الحريــة هــي الــرط الجوهــري لــلإرادة عــى 

نحــو مطلــق أو لــكي يكــون الفعــل كامــلا وهكــذا تتفــق الحريــة مــع الــرط الممكــن الكامــل في 

الفعــل. ومثــل هــذا الــرط هــو الــرورة لاســيا عندمــا تكــون ممكنــة. ) كوبلســتون، فــرد ريــك، 

ــخ الفلســفة مــن اوغســطن الى دنــس ســكوت،ص 	0	-	0	( . تاري
ــدود  ــد ح ــلا يوج ــة، ف ــة مختلف ــر بطبيع ــق الب ــى ان يخل ــادرا ع ــه ق ــد كان الل اذن لق
ــون  ــل المكتســبة تك ــان الفضائ ــه ب ــر الل ــو ام ــه الحــرة؛ فل ــن إرادة الل ــق ع ــي تتدف ــال الت للافع
ضروريــة للخــلاص مــن الخطيئــة، فهــو يكــون قــد أمــر بذلــك مــن خــلال قدرتــه المطلقــة لــكي 
ــري  ــكل جوه ــة بش ــا ضروري ــل يجعله ــذه الفضائ ــل ه ــن مث ــد شيء م ــلا يوج ــم. ف ــى عنه يعف
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للخــلاص مــن الخطيئــة؛ فهــم يمتلكــون منزلــة العلــل الروريــة، مــن جانــب اخــر يمتلــك اللــه 
الاختيــار للعمــل والتأثــر بحريــة، فلــو تســاءلنا: لمــاذا يهــب اللــه بعــض الافــراد ســعادة ابديــة 
ــار أن يفعــل ذلــك؛  ــه يخت ــة الصحيحــة – طبقــا لســكوت- تكــون ان الل دون الاخريــن ؟ والاجاب
ــه هــؤلاء الافــراد دون  ــار الل ــل المكتســبة بواســطة العقــل لا يمكــن أن تفــر لمــاذا يخت فالفضائ
غرهــم، لان الفضائــل نفســها تمنــح بحريــة مــن خــلال النعمــة والرحمــة الإلهيــة.( كوبلســتون، 

ــس ســكوت,ص 304) ــن اوغســطين الى دن ــخ الفلســفة م ــك، تاري ــرد ري ف

ثانياً: تفوق الارادة عى العقل

والأصــل في أهميــة الارادة عنــد دنــس ســكوت أنــه يقــول بأولويــة الإرادة عــى العقــل، لــكي 
يريــد الانســان شــيئاً كــا يــرى ارســطو لابــد أن يتعقلــه اولا؛ ولكــن يلاحــظ مــع ذلــك أن لــلإرادة 
تأثــراً عــى العقــل في كل افعالــه. وهــذا يظهــر بوضــوح مــن تحليــل فكــرة الارادة. فنحــن نقول إن 
الاصــل أننــا نتعقــل الــيء، ثــم نريــده ولكــن الــذي يحــدث بالدقــة هــو أننــا لا نريــد مــن الاشــياء 
إلا مانختــار أن نعرفــه ومــا نريــد ان نعرفــه لأننــا لا نتجــه إلى تعقــل كل الأشــياء، وإنمــا نتعقــل 
فقــط مــا نختــاره ومــا نريــد ان نتعقلــه فــإرادة التعقــل ســابقة عــى التعقــل الــذي هــو ســابق 
عــى فعــل الارادة، فالأســبقية أولاً وآخــراً لــلإرادة عــى التعقــل والإرادة هــي التــي تلعــب الــدور 
ــد الرحمــن، فلســفة العصــور الوســطى،  ــدوي، عب ــاة الإنســان.) ب الإخطــر في كل مــا يتصــل بحي

مصــدر ســابق، 9		 (.

ــة الإرادة: فــإلاردة هــي الأكــر كــالا ً مــن العقــل طالمــا أن  قــدم ســكوت مــررات تؤكــد أولوي

فســاد الإرادة هــو أشــد ســؤاً مــن فســاد العقــل. فكراهيــة اللــه هــي أســوأ مــن عــدم معرفتــه أو 

عــدم التفكــر فيــه. ومــن ناحيــة أخــرى فالخطيئــة تعنــي أن تريــد الــر، في حــين أن التفكــر في 

شيء شر ليــس بالــرورة خطيئــة، لا تكــون خطيئــة إلا عندمــا تصــادق عليهــا الإرادة، او تشــعر 

بالمتعــة عندمــا تفكــر في فكرتهــا الريــرة. ومــن ناحيــة أخــرى فالحــب أعظــم خــراً مــن المعرفــة، 

ــاد  ــر للاتح ــاشرة أك ــيلة المب ــي الوس ــي الإرادة وه ــا ه ــة العلي ــب في الإرادة.فالملك ــكن الح ويس

باللــه.) كوبلســتون، فــرد ريــك، تاريــخ الفلســفة مــن اوغســطن الى دنــس ســكوت، ص 			(.

ومــا يرمــي اليــه دنــس ســكوت ليــس إحــلال النظــرة الأوغســطينية التــي تجعــل مــن الحــب قبــل 

المعرفــة الهــدف النهــائي للاشــياء محــل التوماويــة، بــل إعتــاق الارادة مــن ملكــة الفهــم، مثلــا 

كان أعتــق الهيــولى مــن الصــورة، والفــرد مــن النــوع، والعقــل مــن الأشراق الإلهــي: فمــن شــأن 

هــذه الاعتبــارات جميعــاً أن تتــأدى في المقــام الأول الى الاعــلان عــن أن الارادة الحــرة أتــم الحريــة: 

»لا شيء آخــر غــر الارادة هــو العلــة التامــة للفعــل الارادي في الإرادة«. )بريهييــه، اميــل، تاريــخ 

الفلســفة العــصر الوســيط والنهضة،مصــدر ســابق، ص 		2(.
ــرار الإرادي  ــرر أن الق ــكوت.كذلك يق ــس س ــر دن ــد في نظ ــة شيء واح ــالإرادة والحري   ف
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انمــا يتوقــف في نهايــة الأمــر عــى الإرادة، لا عــى العقــل أن الارادة هــي التــي تشــكل كل شيء، 
وتقــود كل شيء.تحــدد كيفيــة كل شيء. وهــو في هــذا يتعــارض تمامــاً مــع القديــس تومــا الــذي 
كان يــرى ســيادة العقــل عــى الإرادة.) بــدوي، عبــد الرحمــن، الموســوعة الفلســفية، ص 9		(.

أن الارادة عنــد ســكوت حــرة بالقــوة فهــي أساســاً حــرة لأن صورتهــا العقليــة تكمــن في حريتهــا 

أكــر مــن طابعهــا كشــهية وقابليــة. ومــن الــروري ان نفــرق بــين الارادة كميــل طبيعــي والإرادة 

بوصفهــا حــرة والارادة الحــرة هــي الإرادة بالمعنــى الصحيــح الــذي ينتــج عنــه أن تكــون الإرادة 

ــة  ــق إرادة عاقل ــن أن يخل ــال – لا ي0645ك ــه – عــى ســبيل المث ــا، وان الل ــا ذاته حــرة بطبيعته

تكــون بطبيعتهــا عاجــزة عــن ارتــكاب الخطيئــة، عــى نحــو طبيعــي  وهنــا يقــول ســكوت » إن 

القديــس بولــس بفعــل صــادر عــن إرادتــه الحــرة أراد أن ينطلــق ليكــون مــع المســيح غــر أن هــذا 

الفعــل الصــادر عــن إرادتــه الطبيعيــة هــو عــى النقيــض مــن ميلــه الطبيعــي.) كوبلســتون، فــرد 

ريــك، تاريــخ الفلســفة مــن اوغســطن الى دنــس ســكوت، ص 2		(.

والإرادة كقابليــة طبيعيــة أوكميــل نحــو الكــال الــذاتي ترغــب بالــرورة في الســعادة قبــل كل 

شيء، وطالمــا أن الســعادة – كواقعــة عينيــة- إنمــا توجــد في اللــه وحــده، فإنــه يوجــد في الإنســان 

ميــل طبيعــي نحــو الغبطــة مــع اللــه بصفــة خاصــة. لكــن لا بلــزم مــن هــذا أن الارادة بوصفهــا 

حــرة ترغــب بالــرورة عــى الــدوام في الغايــة النهائيــة، كــا أننــا لا نســتلخص مــن ذلــك بالرورة 

فعــلا واعيــا مقصــودا بخصــوص هــذا الموضوع.)المصــدر الســابق ، ص 2		-			.(
ــع أن الإرادة لا  ــم، وم ــة الفه ــى ملك ــبقية الإرادة ع ــال.... بأس ــين ق ــى التوماوي ورداً ع
ــم  ــة الفه ــر ملك ــتطيع أن » تأم ــا تس ــم فإنه ــل القوي ــا العق ــه عليه ــا يملي ــاً بم ــزدري أطلاق ت
ــل  ــة للفع ــم عل ــة الفه ــن ملك ــار هــذا الموضــوع أو ذاك: » ان تك ــا نحــو اعتب ــأن توجهه » ب
الارادي فهــي إذن علــة مســتعبدة لــلارادة.) بريهييــه، اميــل، تاريــخ الفلســفة العــصر الوســيط 

ــة ، 2	2( والنهض

وينتــج عــن ذلــك أن الارادة عندمــا تأمــر العقــل فإنهــا تكــون العلــة العليــا مــن زاويــة 
فعلهــا، لكــن لــو أن العقــل كان علــة الاختيــار (أي علــة جزئيــة بإمــداده بمعرفــة الموضــوع)

فهــو علــة تابعــة لــلإرادة.) كوبلســتون، فــرد ريــك، تاريــخ الفلســفة مــن اوغســطن الى دنــس 
ســكوت، ص			 (

الحريــة عنــد ســكوت ترهــن عــى أن العقــل لا يمكــن أن يكــون لا في أيــة حالــة ولا بــأي 
معنــى ســبباً للفعــل الحــر. وهــذا يعنــي أن الارادة تحــدث مــع حــدوث الفعــل الحــر.) جلســون، 

إتــن: الفلســفة المســيحية في العــصر الوســيط، ص 			(.

ومايعنيــه دنــس ســكوت هــو أن الاحــكام المتباينــة للعقــل لا تصــدر إلا بعــد أن تكــون البدائــل 
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الممكنــة كلهــا قــد تحــددت، وقــدرت وانتقــدت، أي عندمــا تصــل الى لحظــة الاختيــار، وطالمــا أن، 

الاختيــار لم يتــم فــإن الإرادة تبقــى أساســاً. غــر مضطــرة لان تركــز نفســها عــى هــذا الموضــوع 

ــة الإرادة  ــها تلقائي ــي نفس ــكوت ه ــس س ــد دن ــالاة« عن ــة » اللامب ــأن حري ــم ف ــن ث أو ذاك، وم

التــي تبقــى بهــذا الشــكل العنــر الوحيــد الممكــن للعرضيــة في مقابــل تحديــدات العقــل. فــإن 

التحديــدات العقليــة الكثــرة المتناقضــة لا تشــكل في نظــر دنــس ســكوت حريــة.) المصــدر الســابق 

، ص 			(  فالعقــل هــو امكانيــة طبيعيــة والإرادة هــي إمكانيــة حــرة، وكان ســكوت يــر عــى 

ــة لا شــك فيهــا في الجــدال والمناقشــات  ــة بوصفهــا كــالا فموقفــه هــذا قــد منحــه مكان الحري

المتعلقــة بأولويــة العقــل عــى الإرادة، أو الارادة عــى العقــل؛ فمــن المؤكــد أن المعرفــة تســبق 

ــوع  ــق بموض ــا يتعل ــار في ــارس الاختي ــتطيع أن تم ــا أن الارادة لا تس ــاره الإرادة، طالم ــل تخت فع

مجهــول تمامــا.( كوبلســتون، فــرد ريــك، تاريــخ الفلســفة مــن اوغســطين الى دنــس ســكوت، ص 

(.314
ثالثاً:الإرادة الإنسانية والفضائل الاخلاقية 

آمــن دنــس ســكوت بحريــة الإرادة الإنســانية , وبينــا ربــط أرســطو بــين الإرادة والعقــل 
بشــكل رئيــسي , نجــد ســكوت يؤكــد عــى ذلــك مضيفــاً نقطــة في غايةالاهميــة , وهــي أولويــة 
ــه .وهــذا يتجــى مــن خــلال  ــراً عــى العقــل في كل افعال ــلإرادة تاث الإرادة عــى العقــل ، وأن ل
تحليلنــا لفكــرة الارادة . فإننــا نقــول إن الأصــل هوتعقــل الــيء , ثــم يعقــب ذلــك إرادتنــا لــه 
ورغبتنــا فيــه . ولكــن الحقيقيــة هــي أننــا لا نريــد مــن الأشــياء الا مــا نختــار أن نعرفــه . ومــا نريــد 
أن نعرفــه لأننــا لا نتجــه إلى تعقــل كل الاشــياء بــل نتعقــل مانختــار ونريــد أن نتعقلــه ( بــدوي ، 

عبــد الرحمــن / فلســفة العصــور الوســطى ص 179.)

ــر، ــن شيء آخ ــدلاً م ــيء ب ــد ب ــا لا تتقي ــرة، لأنه ــانية ح ــكوت ان الإرادة الإنس ــرى س  وي
ــع، ــين مختلفــين. وهذاالتعاقــب في الأفعــال لا يمكــن بالطب  ويمكــن إرادة شــيئين بالتعاقــب بفعل
 ان ننســبه الى الإرادة الإلهيــة: بالرغــم مــن  انهــا إرادة حــرة، إلا انهــا ثابتــة لا تتغــر. إذا كانــت
 الإرادة الإلهيــة تميــل فقــط نحــو بعــض الأشــياء الممكنــة، مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن إنــكار أن
 العديــد مــن الأشــياء المحتملــة تســتبعد بعضهــا البعــض. عــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن بالنســبة
 لي أن اقــرر الكتابــة في هــذه اللحظــة، تمامًــا كــا هــو ممكــن بالنســبة لي ألا أكتــب. ومــع ذلــك،
 فــإن فعــل الكتابــة يلغــي ضــده. فمــن خــال فعــل واحــد مــن الإرادة، يمكننــي ان اقــرر للكتابــة،
ــا فيــا  وبموجــب فعــل آخــر، يمكننــي أن أقــرر عــدم الكتابــة، لكــن لا يمكننــي أن أكــون متزامنً
 يتعلــق بالأمريــن معــاً. وهكــذا، فــإن الإرادة الإنســانية غــر محــددة فيــا يتعلــق بأمريــن فقــط
ــل ــكاني العم ــد بإم ــد، لم يع ــيء واح ــي ل ــد نف ــرد تحدي ــاء. بمج ــل أن تش ــل، قب ــل أن تعم  قب
 ,JohnDunsScotus فيــا يتعلــق بالآخــر. فــإرادتي يمتلكهــا تمامــا الموضــوع الــذي ارغبــه بالفعــل(.)
PHILOSOPHICAL WRITINGS , Translated, with Introduction an d Notes, by Al l 
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a nWo l t e r , o.f.m157

يكــون الفعــل خــراً أخلاقياعًندمــا يمتلــك كل مــا هــو مطلــوب لا بطبيعــة الفعــل إذا مــا أخــذ في 

ذاتــه بــل بواســطة العقــل الســليم، لابــد للفعــل أن يكــون حــرا. إذا مــا أراد أن يقتحــم المجــال 

الأخلاقــي – ذلــك لأن الفعــل لا يســتحق الثنــاء ولا يســتحق اللــوم مــا لم يصــدر عــن إرادة حــرة 

ــال  ــة الأفع ــة الخــرة وحال ــال الأخلاقي ــة الأفع ــين حال ــوب في الحالت ــك مطل ــن الواضــح أن ذل وم

الأخلاقيــة الســيئة لكــن هنــاك شــيئاً أكــر مــن الحريــة مطلــوب للفعــل الأخلاقــي الخــر وذلــك 

ــخ الفلســفة مــن اوغســطن الى  ــك: تاري هــو تتطابقــه مــع العقــل الســليم.( كوبلســتون، فردري

ــس ســكوت ، ص 	2	.( دن
فما هو إذن معيار العقل السليم،ومعيار أخلاقية أفعالنا ؟ 

عنــد ســكوت: إن الإرادة الإلهيــة هــي ســبب الخــر وذلــك مــن واقعــة أنــه (أي اللــه) يريــد 
شــيئا هــو خــر. ويقصــد ســكوت ببســاطة أن اللــه يريــد الخــر، لان اللــه بطبيعتــه ذاتهــا لا يمكــن 
أن يريــد أي شيء إلا مــا هــو خر.وســكوت يجعــل القانــون الأخلاقــي معتمــداً بمعنــى مــا عــى 
ــال أن العقــل الإلهــي يســبق  ــا يق ــد أن يكــون موقفــه واضحــاً وبمقــدار م ــة؛ ولا ب الإرادة الإلهي
فعــل الإرادة الإلهيــة، يــدرك الأفعــال التــي تتطابــق مــع طبيعــة الإنســان فــإن القانــون الأخلاقــي 
الثابــت الأزلي يتأســس بالنظــر إلى مضمونــه لكــن يحصــل عــى قــوة إلزاميــة فقــط مــن خــلال 
ــون  ــه ليــس مضمــون القان ــة وفي اســتطاعة المــرء أن يقــول إذن إن ــلإرادة الإلهي ــار الحــر ل الاختي
الأخلاقــي الــذي يرجــع إلى الإرادة الإلهيــة بــل الالتــزام بالقانــون الخلقــي، قوتهــا الأزليــة الأخلاقيــة 
أن تــرد الخصوصيــات فقــط الى الشــهوة أو الإرادة. ويقــول العقــل إن هــذا صحيــح أو غــر صحيــح 

في المجــال العمــي، وكذلــك في المجــال النظــري.( المصــدر الســابق، ص 324.)

ــوع مــن التناســق او (الكال)،وهــذا خــاص بالعقــل  ــي للفعــل هــو ن ــإن الخــر الأخلاق ف
الســليم الــذي يصــدر اوامره عــى الفعل،الذي يتكون مــن اجــزاء متناســقه(مثل الفاعلية،الموضوع، 
والغايــة، والزمــان، والمــكان، وســلوك حســن)، حتــى يمكننــا أن نقــول عــن كل هــذه الاجــزاء أنهــا 
ــك، فــإن الفعــل يكــون  ــم الفعــل  بذل ــم  تقدي تتوافــق مــع العقــل الســليم هــذا ضروري. إذا ت
خــراً، وإذا لم يتــم تقديمــه، - مهــا كان الفعــل قــد يكــون كذلــك – فــلا يكــون خــرا. إذن، فــإن 
ــا مــن توافقــه مــع العقــل الســليم- مــع تحديدالظــروف  الخــر الأخلاقــي للفعــل يتألــف أساسً
 D U N S SCOTUSon the Will and Morality,Part( .التــي يجــب ان تحيــط بالفعــل

)iii,167
ــدًا  ــق واح ــذا التواف ــون ه ــة، يك ــع الإرادة الإلهي ــره م ــق في جوه ــوق يتف ــل المخل أن العق
مــن حيــث الجوهــر مــع أي ظــرف واحــد أو واحــد يشــمل جميــع الظــروف التــي لهــا تأثــر عــى 
ــد  ــث تري ــة مطابقــة في كل وجهــة نظــر، بحي ــت الإرادة المخلوق ــو كان ــى ل الخــر الأخلاقــي. حت
ــع الظــروف الأخــرى، فــإن الارادة  ــالي في جمي ــان الــيء نفســه و الطريقــة نفســها، وبالت الإرادت
الانســانية غــر مضطــرة  أن تكــون خــرة  عــى طريقــة الارادة الالهيــة الخــرة، لأنــه عندمــا يكــون 
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ــإن الظــروف المناســبة لأفعالهــم ليســت هــي نفســها. إن  الفاعــلان مختلفــين بشــكل أســاسي، ف
ــاك  ــة. هن ــر المخلوق ــل الإرادة غ ــا تفع ــدر م ــة ليســت مناســبة لحــب الخــر بق الإرادة المخلوق
بالفعــل اختــلاف كبــر في شــدة الأفعــال التــي يعتــر بهاالفاعــل المخلــوق وغــر المخلــوق شــيئاً. 
ــا كان مــا يقــال عــن التوافــق بــين الإرادة المخلوقــة والإرادة غــر المخلوقــة، عــى الأقــل فــإن  وأيً
ــا  ــزال تســمح باختــلاف محتمــل في ــا لا ت ــة، لأنه جــودة الفعــل والــيء ليســت مطابقــة كافي

يتعلــق بالظــروف الأخــرى المطلوبــة لخريــة فعــل الإرادة

   ,   Philosophy of john duns scot, EDINBURGH UNIVERSITY PRESS,181)  

(AntonieVos

ــي  ــي تنتم ــكوت، فه ــول س ــا يق ــار، ك ــادات الاختي ــي ع ــة ه ــل الأخلاقي ــا أن الفضائ  وبم
إلى الإرادة، وهــي قــوة الاختيــار. ولكــن يبــدو واضحًــا مــن التجربــة أن الاختيــار هــو فعــل حــر: 
ــل خارجــي أو  ــل عام ــن قب ــا م ــا مجــرون إم ــا لا نشــعر أنن ــل، فإنن ــار مســارًا للعم ــا نخت عندم
بطبيعتنــا الخاصــة، ولكننــا نحــدد أفعالنــا بأنفســنا. لــذا يبــدو أن الإرادة كقــوة للاختيــار الحــر، 
ــأن الإرادة هــي الأكــر  ــا ب ــرى ســكوتس أيضً ــة. وي ــادرة عــى التــرف بحري يجــب أن تكــون ق
ــت  ــح؛ ترك ــكل صحي ــل بش ــددًا للعم ــلًا مح ــا مي ــة لمنحه ــة الأخلاقي ــادات الفضيل ــة إلى ع حاج
لنفســها الإرادة تفتقــر إلى مثــل هــذا التصميــم بالتحديــد لأنهــا حــرة ولهــا ســلطة عــى أفعالهــا. 
ومــع ذلــك، وللســبب نفســه، تظــل مشــكلة في نهايــة مناقشــة ســكوتس كيــف يمكــن أن تكــون 
ــا  ــع بإتقــان عــى أفعاله ــا تتمت ــا كقــوة حــرة، فإنه ــة، نظــراً لأنه ــل أخلاقي الإرادة موضــوع فضائ

ــا تتــرف. وتحــدد نفســها عندم

( John Duns Scotus on the Role of the Moral Virtues.63)

الخاتمة 

يعــد القديــس تومــا الاكوينــي أكــر فلاســفة العصــور الوســطى المســيحية، ولايــزال تأثــره عظيــا 
في الكنيســة الكاثوليكيــة وفي الفكــر المســيحي بعامة.ويعــد أعظــم الفلاســفة الاســكولائين جميعــا، 
ــا  ــفة، باعتباره ــم الفلس ــي تعل ــة الت ــة الكاثوليكي ــد التعليمي ــع المعاه ــدرس في جمي ــفته ت ففلس
ــكتلندي،  ــس الاس ــا دن ــكوت، أو يوحن ــس س ــا دن ــد يوحن ــة.   ويع ــدة الصحيح ــفة الوحي الفلس
ــد في  ــق، ول ــور الدقي ــهرته الدكت ــكان وش ــان الفرنسيس ــن الرهب ــزي م ــوتي إنجلي ــوف ولاه فيلس
ــي  ــلاك الأراضي بنواح ــار م ــن كب ــن اسرة  م ــنة 1265-1266 م ــين  س ــرة ماب ــكتلنده، في الف اس
دونــس  بكونتيــة  وتعلــم اولا في مــدارس الفرنسســكان فظهــر عليــه الــذكاء الحــاد المبكــر وشــدة 
ــن  ــكلة  تتضم ــراع مش ــذا ال ــل ه ــأ صراع ويمث ــين فنش ــين متناقض ــا مذهب ــا هن ــوى. وجدن التق
ــي نجــد ان العقــل هــو القــوة العلياوهــو  ــين العقــل والإرادة فبالنســبة لتومــا الاكوين الــراع ب
يوجــه الإرادة بعكــس موقــف دنــس ســكوت الــذي كان موقفــه شــبيهاً بموقــف اوغســطين حيــث 



       178    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

نجــد ان الإرادة هــي القــوة العليــا وهــي التــي توجــه العقــل وذلــك لان  الارادة بطبيعتهــا حــرة 
ولا شيء يوجههــا. وبذلــك يضيــق  دنــس ســكوت مــن نطــاق العقــل ويشــكك بقدراتــه وصحــة 
براهينــه .وبهــذا تكــون  الارادة هــي التــي تلعــب الــدور الاكــر في كل مايتصــل بحيــاة الانســان 
.امــا القــدرة العليــا إنمــا تكمــن في الارادة الإلهيــة ، كذلــك يــرى ســكوت ان الإرادة في الانســان هــي 

التــي تحكــم العقــل ، وتضمــن قــوة الإرادة للبــر حريتهــم . 
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